
 أبوظبــي – نظمت أخيرا على مســـرح 
شـــاطئ الراحة بأبوظبي الأمسية الثالثة 
من مرحلة الـ24، ضمن أمســـيات ”شاعر 

المليون“ في موسمه التاسع.
واســـتهلت الأمســـية وهـــي الحادية 
عشـــرة فـــي برنامـــج ”شـــاعر المليون“، 
بتحيـــة ترحيـــب وتقديـــر مـــن مقدمـــي 
وحســـين  النقبـــي  أســـمهان  البرنامـــج 
العامري لأعضـــاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الأســـتاذ والباحث والروائي سلطان 
العميمـــي، مديـــر أكاديميـــة الشـــعر في 
الحســـن،  غســـان  والدكتـــور  أبوظبـــي، 

والشاعر حمد السعيد.
وإثر ذلك كان عشـــاق البرنامج الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في إطار 
لصون  الهادفة  الثقافية  اســـتراتيجيتها 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 
العربي، على موعد مع تقرير اســـتعرض 
أهم محطات الأمسية الماضية العاشرة، 
وما حفلت به من منافسة شديدة وتقارب 
مستويات الشـــعراء، تلا ذلك الإعلان عن 
نتائـــج تصويت الجمهور من خلال موقع 
وتطبيـــق شـــاعر المليون الذي اســـتمر 
طوال أســـبوع كامل، وأســـفر عـــن تأهل 
مبارك بالعـــود العامـــري بنتيجة 73 في 
المئـــة، بينما جاءت نتائج المتســـابقين 
الســـحيم  بـــرزان  كالتالـــي:  المتبقيـــن 
الشـــمري بنتيجة 65 فـــي المئة، وحمود 

خلـــف القحطاني بنتيجـــة 45 في المئة، 
وزايـــد عايـــض الرويس بنتيجـــة 44 في 

المئة.
وتنافس أمـــام لجنة تحكيم البرنامج 
الشعراء الستة: حمد المويزري الرشيدي 
مـــن الكويت، وحمدة المر مـــن الإمارات، 
وكل مـــن راكان بن وليد الراشـــد ومحمد 
البنـــدر المطيـــري ومطـــرب بـــن دحيـــم 
العتيبي من الســـعودية، ومحمد حسين 

الشمري من العراق.
وقد تفرد المتسابق الأول الشاعر حمد 
المويزري الرشيدي بقصيدته في مريض 

السرطان ومعاناته بين قسوة الألم ولذة 
الأمل، أما المتســـابقة الثانية حمدة المر 
فـــكان موضوع قصيدتها وصف أثر وفاة 
الأم وفقدانها، تلاهما المتســـابق الثالث 
راكان بن وليد الراشد متقمّصاً شخصية 
الأب الـــذي يعانـــي عقـــوق الأبنـــاء، أما 
رابع نجوم الأمســـية فـــكان محمد البندر 
المطيـــري مـــع قصيدته التـــي تحكي ألم 
فقد الأم لطفليها، جاء بعده خامس نجوم 
رحلة الشـــعر على مســـرح شاطئ الراحة 
محمد حســـين الشمري في نصه الوطني 
المعبر عن الإحســـاس الصادق والعميق 

كجـــزء مـــن بنية فكـــرة الانتمـــاء للوطن 
والتعبيـــر عـــن الهويـــة، بينما خصص 
مطرب بن دحيم العتيبي قصيدته لوصف 
رحلـــة هـــزاع المنصـــوري إلـــى محطة 

الفضاء الدولية.
ومع ختام الأمســـية، تـــم الإعلان عن 
قرار لجنـــة التحكيم بتأهيل الشـــاعرين 
محمد البنـــدر المطيـــري بنتيجة 48 من 
50، وراكان بـــن وليـــد الراشـــد بنتيجـــة 
46 مـــن 50، بينما جاءت نتائج الشـــعراء 
تصويـــت  ســـينتظرون  الـــذي  الأربعـــة 
الجمهور من خلال موقع وتطبيق شـــاعر 
المليون طوال أســـبوع كامل، على النحو 
التالي: مطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 
45 مـــن 50، حمـــد المويـــزري الرشـــيدي 
بنتيجة 43 من 50، وحمـــدة المر بنتيجة 
43 مـــن 50، ومحمـــد حســـين الشـــمري 

بنتيجة 43 من 50.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمســـية 
الثانيـــة عشـــرة مـــن ”شـــاعر المليون“، 
وهي الأمســـية الختامية ضمن المرحلة 
الثانيـــة مـــن البرنامـــج، وموعدهـــا يوم 
الثلاثـــاء القـــادم 10 مـــارس، وهم:صالح 
الحمـــادي  ومحمـــد  العنـــزي  محمـــد 
العتيبي من الســـعودية، عامـــر بن فواز 
العجمي وعبدالعزيـــز العبلان الديحاني 
مـــن الكويـــت، غـــازي العـــون الســـردي 
مـــن الأردن، محمـــد راشـــد العويلي من 

العراق.
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النص الأدبي يلتزم قواعد 

ا لغويا 
ً

اللغة بوصفه مرجع

لكنه يخرج عن المألوف 

في سعيه إلى الخلق 

والابتكار

د الوباء 
ّ
في لوحات وروايات يخل

بقدر كبير من الرهبة وانعدام 

الفهم، وبدفقات من الإيمان 

والكفر معا

  كثيـــرة هي الأعمـــال الروائية التي لا 
تعير اللغة اهتماما مخصوصا، وتكتفي 
منها بما يســـرد حدثا أو يصف موضعا 
أو يصـــور وضعيـــة أو ينبـــئ عـــن حال 
نفســـية أو اجتماعية بأيســـر زاد، حتى 
غدت الأســـاليب النثرية الفنية متشابهة 
حد التماثل، تكاد لا تختلف عن الأساليب 
النثرية المعتادة التي تقوم أساســـا على 
التبليـــغ، والحـــال أن الخطـــاب الأدبـــي 
يختلـــف اختلافـــا بيّنـــا عـــن الخطابين 

العلمي والصحافي.
فالخطـــاب العلمي يقـــدم للقارئ حلا 
علميا أو نظريا لمشكلة علمية بالأساس، 
فيصف ويفسر أو يتكهن بظاهرة، معتمدًا 
الموضوعية التامة، وعادة ما يتوجه إلى 
طالـــب علم أو عالم. وهو إذ يلتزم بقواعد 
اللغة، فإنه يتوخى البســـاطة والوضوح، 
ويجعـــل الدقـــة والتناســـق والصرامـــة 
مقدمة على جمالية الأســـلوب، إذ يتجنب 
والمجـــازات  والاســـتعارات  المرادفـــات 
والبلاغة، ولا يتنكب عن التكرار إذا دعت 
الحاجـــة لتأكيـــد مصطلـــح أو نظرية أو 

عملية تطبيقية.
أما الخطـــاب الصحافـــي فإنه يقوم 
على إخبار القارئ بمـــا يجد، وحثه على 
التفكيـــر في مـــا يُطرح عليـــه، وغالبا ما 
يقدم أحداثا ووقائـــع وقضايا مجتمعية 
أو سياســـية، فيحللهـــا لوضعهـــا فـــي 
إطارهـــا، وينقدها إن اقتضـــى الأمر، لأن 
من شـــروطه التوســـلَ بالموضوعية في 
نقل الخبـــر ونقدَه أيضا. هو أيضا يلتزم 
بقواعد اللغة، ويســـتعمل أسلوبا بسيطا 
مباشـــرا، ويفضـــل الوضـــوح والإيجاز 
علـــى أناقة اللغة وجمالية الأســـلوب. قد 
يســـتعمل الاســـتعارات لتجميـــل النص 
ولكـــن دون أن يغفل عـــن أولوية وضوح 
الفكـــرة، ووضعها فـــوق كل اعتبار. وقد 
يلجـــأ، علاوة على القاموس المعتاد، إلى 
استخدام ألفاظ تقنية إذا كان الموضوع 

المطروق يستدعي ذلك.
والخطابان يستندان إلى الواقع، إلى 
ما يتبدى لهما أنه حقيقة، قد تقبل الجدل 
من منظور هـــذا الجنس أو ذاك، بخطاب 
نقدي من جنسهما، بينما الخطاب الأدبي 
خيـــالٌ كله، حتـــى وإن انطلق من الواقع، 
وغايته شد الانتباه، والإمتاع، والتحفيز 
علـــى التفكيـــر والتأمـــل، والتأثيـــر في 
القارئ بشكل غير مباشر، والسمو بذوقه 
وأفكاره وتغيير نظرته إلى العالم. خطاب 

يصف واقعا ما من خلال انطباعاتِ ساردٍ 
أو شـــخصيةٍ أو بطلٍ وحالاته النفســـية، 
في فترة مـــا وثقافة ما، ويحـــاول تقديم 

وجهة نظر تتسم بالجدة والطرافة.
 ولئن كان يلتزم بقواعد اللغة التزاما 
لا غنـــى عنه بوصفه مرجعًا لغويا في حد 
ذاته، فإنه في سعيه إلى الخلق والابتكار، 
يميل إلى الجمل والتراكيب الخارجة عن 
المألوف، والأســـاليب الجافة الخالية من 
التقريرية والمباشرة، فيتخير زادا لغويا 
ثريا، وتعابير مبتكرة، لأن مطمحه جمالي 
بالدرجة الأولى، وغايته جعل النص أكثر 

جمالية، وأكثر قابلية للقراءة.

ولا يعني ذلك أن لغة الرواية ينبغي أن 
تكون قاموســـية مرصعة بحوشي الكلام 
والألفـــاظ الجزْلة والتعابيـــر المهجورة، 
وإنمـــا أن تحافظ على مـــا يجعل الرواية 
نصـــا أدبيا، ينأى بنفســـه عما يســـميه 
الفرنسيون PHÉBUS أي الزخرف، وزَخْرَفَ 
الكلام لغةً معناه حَســـنَهُ بِأَلْفاظٍ ظاهِرُها 
جَميـــلٌ وَباطِنُها كُلهُ تَمْويهٌ وَكَذِب؛ وكذلك 
GALIMATIAS أي الـــكلام الملتبـــس الغامض 

الـــذي لا يُفهـــم معنـــاه، ويبـــدو التكلف 
واضحـــا في طريقة رصف ألفاظه وصوغ 

معانيها.

ومـــن ثَم فـــإن نعت النصـــوص التي 
تحافظ على أدبية النص الروائي بكونها 
زخرفًـــا لفظيا وتكلسًـــا بلاغيـــا إنما هو 
من قبيل كلمة حق يـــراد بها باطل. فلئن 
كان التقعر والتصنع واستظهار المقدرة 
اللغويـــة مـــن المســـائل الممجوجة في 
الرواية، فإن استعمال اللغة المتداولة في 
درجتها الصفر، أي تلك التي تقنع بأبسط 
بنية وأقرب لفظ، مســـتقبَحٌ مستهجَن هو 

الآخر.
يتبـــدى الزخـــرف الذي لا يقـــدم ولا 
يؤخر في رواية ”روائح المدينة“ لحسين 
الـــواد علـــى ســـبيل المثال، حيـــث يبدو 
الـــراوي مولعـــا بالتنقيب فـــي المعاجم 
والقواميس، فيقـــوده انبهاره باللغة إلى 
اســـتعمال ألفاظ بالغة القدم، ويغرف من 
حوشي الألفاظ مفردات لا تناسب العصر 
مثل الثلط (الغائط) والإرقال (سرعة سير 

الإبل) والتجميش (المغازلة).
 بـــل إن وقوعه في إغرائهـــا عادة ما 
يجره إلـــى المبالغة في رصـــف النعوت 
رصفًا يثقـــل الخطـــاب ولا يغنيه، فتأتي 
في شـــكل ســـبائك قد تبلغ أحيانا ثمانية 
عشـــر نعتا (بصرف النظـــر عن وظيفتها 
النحويـــة وهي هنا خبر لناســـخ) كقوله 
”لكن روائـــح الحبس كانت حادةً قاســـيةً 
ضاغطـــة متعســـفة قاهرة ظالمـــة ثقيلة 
خانقـــة زفـــرة دفـــرة نتنة وســـخة ندية 
لزجة دامعـــة باكية حارقة كاوية“. وحتى 
عشرين (وهي هنا في موضع حال) كقوله 
”روائـــحُ تنبعث… مرحةً أســـيانة غضوبا 
قطوبـــا لعوبـــا طروبا مندفعـــة محتدمة 
متأودة مكســـالا عبوسا مغناجا ضحوكا 
متمـــردة ثائرة جذلـــى متعجرفة معربدة 

مزغردة نشوى“.

أما الكلام الملتبــــس فنجده في أغلب 
الروايــــات العربية التــــي تدعي التجريب، 
وهي من الكثرة ما يفيض عن هذه المقالة، 
ولو اكتفينــــا ببعضها لأغضبنا خلقًا غير 
قليل. وغني عن القول إن كلا المصطلحين 
آنفي الذكر يســــتعمل لوصف لغة تســــعى 

إلى التكلف والتعقيد دون أدنى فائدة.
ولكن، هل يبلغ النص الروائي أدبيته 
إذا مـــا نفـــض عنـــه الزخـــرف والبديـــع 

والتعقيد المصطنع؟
ذلك ما تسعى إليه الرواية التي تكتب 
اليـــوم بنجاحات متفاوتـــة، بيد أنها، في 
عمومهـــا، تغرف من القامـــوس المتداول 
في وسائل الإعلام، وفي المعيش اليومي، 
وتقنع بما يعن من الألفاظ والتعابير لأول 
وهلة، دون جهد يذكر، مَثلُها كمَثَلِ بائسٍ 
يأكل ما حضر ويلبس ما ستر. وأصحاب 
هـــذا الـــرأي يقدمـــون مســـوغات كثيرة، 
منهـــا مخاطبة القارئ بمـــا يفهم، أي أن 
نتبســـط مع القارئ ونراعي مستواه بدل 
السمو به؛ ومنها الاســـتعاضة عن اللغة 
بالحبكة الدرامية المشـــوقة، ولمَ لا نكتب 
مسلســـلات عندئذ بدل الروايات؛ ومنها 
أيضا التعبير عن العصر بلغة العصر، ما 
يعني أن انحدار لغـــة العصر وتهجينها 
بالدخيـــل العامي أو الأجنبي ســـيؤديان 
بالضرورة إلى تدهور لغـــة الرواية، ولم 

لا الاستعاضة عنها بالعامية. 
 وينسى أصحاب هذا الرأي أن اللغة 
مقوم أساس من مقومات العمل السردي، 
يفوق مـــن حيـــث الأهميـــة كل العناصر 
الفنية الأخرى التي تنبني عليها الرواية، 
لأن اللغـــة هـــي التـــي تنهض بهـــا، كما 
ينهض الأســـاس بمعمار فني، فالأَسَاسُ 

لغةً هو أَصلُ كل شيءٍ ومَبدَأُه.

فلنكتب المسلسلات بدلا من الروايات

لغة الرواية بين الزخرف والتعقيد المصطنع

الزخرف اللغوي سلبي وإيجابي (لوحة للفنان نجا المهداوي)

يعتمد كثير من الروائيين اليوم على 
الحبكة الدرامية وأســــــاليب السرد 
ويولون  أعمالهــــــم،  فــــــي  المتعــــــددة 
الأسلوب والبناء اهتماما بالغا فيما 
يغفلون الاهتمام باللغة التي لا يرون 
فيها أكثر من وســــــيلة، بينما جوهر 

الأدب في نهاية المطاف هو اللغة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الوباء، ليس مجرد مرض معد، 
مفض إلى الهلاك، هو أساسا 

ذلك الرهاب الناجم عن تفاقمه 
وانتشاره، وهو صور الهروب الكبير 

منه، وما يقترن بها من تبدّل في 
السلوك والعواطف والقيم، الكفّ عن 
التواصل الجسدي، الزهد في السفر، 

التوقف عن التقاسم والاشتراك، 
تحوّل المدن إلى هياكل خرساء 

وشوارع فارغة، ونأي الجميع عن 
الجميع، لم يكن ما يطالعنا يوميا 

من أخبار عن خارطة انتشار الوباء 
المستحدث طارئا، الطارئ هو 

الصور التي نراها عبر الشاشات 
للأرقام المتفاقمة، والموت المتنامي 

عبر الضفاف المتباعدة، والتوق 
الفطري لهذا الهلاك القصيّ إلى 

الاقتراب من مداراتنا الأليفة.
منذ الصفحات الأولى من 

حكايات: ”الديكامرون“ للكاتب 
الإيطالي بوكاشيو، يشرع السارد 

في وصف أثر الطاعون الأسود على 
إيطاليا ومدينة ”فلورنسا“، يمكن أن 
نعتبر هذه التخاييل، المشبّهة دوما 

بألف ليلة وليلة، قد كتبت، بمعنى 
ما، لنسيان الوباء، والشفاء من 

ذكرياته المرزئة، ولمجابهته أيضا؛ 
هو النص الأكثر تمثيلا للعنة الوباء 

الأسطوري الذي اجتاح أوروبا 
أواسط القرن الرابع عشر، فيه 

نكتشف التشوه الداخلي للعواطف 
الإنسانية، الموازية لتآكل الأجساد 
ر الآباء للأبناء، وهجر  وفنائها؛ تنكُّ

الأزواج لبعضهم، وترك الفروع 
للأصول في المحاجز، وهروب 
الإخوة والأقارب والأصدقاء… 

قساوة لا تكشف عن نفسها بما هي 
تحجر للمشاعر، وإنما بوصفها 

خوفا مجنونا من الوقوع في دائرة 
العدوى، والسعي إلى الانعتاق من 

وهدة القدر الأسود.
حوّل الوباء سكان مدن إلى 

أشباح، وعمم الموت اليومي، ونذر 
أسماء حواضر لامعة إلى مجازات 
للشؤم، من القسطنطينية إلى يافا 

ومن ميلانو إلى مارسيليا ومن أثينا 
إلى إشبيلية، ومن فاس إلى لندن…، 

كانت الأعداد تفقد جبلة البشر 
لتتحوّل إلى مجرد جثث مؤجلة.

في لوحات وروايات يخلّد الوباء 
بقدر كبير من الرهبة وانعدام الفهم، 

وبدفقات باهرة من الإيمان والكفر 
معا، كيف يدبر الإله لعبيده هذا 

المصير؟ إن كان عقابا فلم يحصد 
المؤمنين والعاصين والمجدفين؟ 

البسطاء والملوك والجهلة والأطباء 
والكتّاب والفلاسفة والفنانين؟ 

ولم يكن النحات خوان مارتينيز 
مونتانيس وحده من خلّده الطاعون 

جنبا إلى جنب مع منحوتاته 
العظيمة، لكنه كان الأشد دلالة في 

ترحيل الجسد لحساب الحجر 
في مطحنة الوباء. آلاف التخاييل 

بعدها سيسكنها السؤال الحائر عن 
السبب والمعنى.

في لوحة للرسام الفلامنكي 
بيتر بروغيل، عن الطاعون الأسود 

تطالعنا عربة جماجم وعظام بشرية 
يجرّها جواد عليل يقوده هيكل 

عظمي، وفي الرصيف تطل الهياكل 
البشرية ملتفعة بالبياض، تراقب 

موكب الرحيل الجنائزي، مومياوات 
ناهضة من توابيتها لتراقب كنس 

المدينة من اليباب الجسداني 
المترحل، في اللوحة موت مرعوب 

مع صليب وغراب، ووجه امرأة 
مسرنم يرنو للفاجعة، ثم السواد 
وطبقاته الداكنة المظللة للأحمر 

الباهت.
كانت اللوحة من أكثر الأعمال 

حدّة في تمثيل الوباء المكتسح 
للناس والمحيط والمدن، ستتلوها 

مئات الأعمال الفنية عن المدن 
المنكوبة بالطاعون لفنانين 

معروفين وآخرين مجهولين، لكن 
أغلبها ستحمل عنوان ”الطاعون“، 
مخلدة الفاجعة ومتسائلة وراثية، 
وناقلة إحساس الرعب الجهنمي؛ 

لكن ربما كانت لوحات الفنان 
الفرنسي ميشيل سير عن الطاعون 

في مارسيليا هي أكثر اللوحات 
التي ربطت الوباء بمدن بذاتها، 

على نحو شبيه بما قامت به رواية 
”الطاعون“ لألبير كامو مع مدينة 

وهران.

في رواية ألبير كامو، نلاحق 
أحداث التلاشي منذ الصفحات 

الأولى، لجرذان تنفق فجأة، فرادى 
ثم جماعات، قبل أن تشرع مصالح 

البلدية في تجميع الآلاف منها 
صباح كل يوم لتحرق، إلى أن 

تتلاحق ترنحات المرضى الزائرين 
لعيادة الدكتور برنار ريو؛ وفي 

موجة الموت المحموم المطبق على 
مدينة وهران المستكينة لإيقاع 

العمل اليومي، يبرز القدر والفطرة 
الإنسانية والرعب الخارق من 

الموت الهادر المتدفق من الحنايا، 
تبدو الرواية عن ”ما وراء“ الوباء 

و“ما بعده“ وما يسكن في أحشائه، 
ما يفرزه من تشوّهات داخلية، 

وما يشيعه من استسلام للقدرية 
والهروب من مواجهة الحقيقة، 
واعتبار الوباء عابرا لا محالة.
في فقرة من الرواية يسطر 

السارد ما يلي ”يقول المرء لنفسه إن 
البلية غير حقيقية، إنها حلم مزعج 
سيمر. ولكنه لا يمر دائما، ومن حلم 

مزعج إلى حلم مزعج، يمر الناس 
أنفسهم، والإنسانيون بالدرجة 

الأولى، لأنهم لم يأخذوا حيطتهم… 
وكانوا يفكرون أن كل شيء ما برح 

ممكنا في نظرهم، وهذا ما يفرض أن 
البلايا كانت مستحيلة، ولهذا فقد 

كانوا يتابعون أعمالهم ويستعدون 
للأسفار، أنى لهم أن يفكروا بالوباء 

الذي يلغي المستقبل… لقد كانوا 
يعتقدون أنهم أحرار، ولن يكون أحد 

حرا ما دامت ثمة بلايا“.
في الرواية نستعيد ذلك النزوع 
الدائم لاستبعاد الفاجعة وتكذيبها، 

قبل السقوط في الموت الداخلي 
قرين رهاب العدوى، فيها يتجلّى 

الإحساس بالموت بما هو قدر 
يمكن خداعه بالجفاء والخسة، 

وفيها نعيش تخييليا ما يحاصرنا 
اليوم عبر الشاشات، أي الإحساس 

بان الوباء قادم لكنه سيخطئنا لا 
محالة، ولا جدوى من اعتبار الحياة 

قد زاغت عن طبيعتها في تركيب 
الموت على سكة العمر الفردي 

المنتقى.

لوحة الطاعون الأسود لبيتر بروغيل
شعراء تميزوا في رحلتهم إلى اللقب

الوباء ومجازاته المرعبة
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
ل ا اشرف اال شش
ر
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